
[bookmark: _Toc235217804]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
[bookmark: _Toc235217805]1.1 مقدمة الدراسة
تُعيد رسم ملامح الحضارة الإنسانية في مختلف تجلياتها؛ من الصناعة والطب والتعليم، وصولاً إلى عالم الأعمال والاقتصاد. وقد أفضى هذا التحول الرقمي الشامل إلى ظهور نماذج أعمال مبتكرة، وآليات إدارية متطورة، وأدوات تحليلية متقدمة، جعلت من الذكاء الاصطناعي ركيزةً استراتيجية لا غنى عنها في بناء المنظمات الذكية القادرة على الازدهار في بيئات متسارعة التغير.
منذ أن صاغ عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج عام 1950م سؤاله الفلسفي والعلمي الشهير «هل يمكن للآلات أن تفكّر؟» في ورقته العلمية الرائدة «الحوسبة والذكاء»([footnoteRef:1]) ، وحتى اليوم الذي تتنافس فيه الشركات العملاقة على تطوير نماذج لغوية كبرى ومنظومات بصرية متقدمة، شهد مجال الذكاء الاصطناعي مسيرة تطور متلاحقة ومتصاعدة. فمن الأنظمة الخبيرة البدائية في حقبة الخمسينيات والستينيات، إلى الشبكات العصبية الاصطناعية في الثمانينيات، وصولاً إلى نماذج التعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي في عقد العشرينيات من هذا القرن. [1: () Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Ed.). Pearson.] 

وعلى صعيد الأعمال، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية معاونة بل أضحى محركاً رئيسياً للتحول الاستراتيجي. وتُشير تقديرات شركة ماكنزي العالمية لعام 2024م إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على إضافة ما يتراوح بين 2.6 و4.4 تريليون دولار أمريكي سنوياً إلى الاقتصاد العالمي([footnoteRef:2]). في حين يتوقع منتدى الاقتصاد العالمي أن يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أكثر من 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025م، مع خلق 97 مليون وظيفة جديدة في الوقت ذاته([footnoteRef:3]). [2: () Chui, M., et al. (2023). The Economic Potential of Generative AI. McKinsey Global Institute, June 2023.]  [3: () World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023. WEF, Geneva] 

وتهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى استكشاف وتحليل أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) في تحسين أداء منظمات الأعمال، وتحديداً في كفاءة إدارة المشاريع. وفي حين ركزت الدراسات السابقة (مثل دراسة  Ransbotham  وآخرون 2021، ودراسة McKinsey 2023) على قياس الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال الغربية، تسعى دراستنا الحالية إلى سد الفجوة المعرفية عبر تقديم تأصيل نظري وعملي يراعي السياق المؤسسي العربي، معتمدة على منهجية علمية رصينة لتحليل المتغيرات ودعم متطلبات التحول الرقمي. 
وفي ضوء هذا التحول، أظهرت الدراسات السابقة أن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في منظمات الأعمال لا يرتبط بتوافر التقنية وحدها، بل يتأثر كذلك بالاستراتيجية التنظيمية، وجودة البيانات، ومهارات العاملين، ومستوى النضج الرقمي، وقدرة المنظمة على إدارة التغيير. كما أوضحت دراسات أخرى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة اتخاذ القرار، وتطوير إدارة سلاسل التوريد، وتعزيز فاعلية إدارة المشاريع. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال الأدبيات العربية بحاجة إلى دراسات تجمع بين قياس أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأداء المؤسسي وتحليل العوامل التنظيمية والبشرية والأخلاقية المؤثرة في نجاحها.
ومن هذا المنطلق، تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء منظمات الأعمال في قطاعات مختارة، من خلال قياس أثرها في الكفاءة التشغيلية، وجودة اتخاذ القرار، وخفض التكاليف، ورضا العملاء، ونجاح المشاريع، مع دراسة الدور الذي تؤديه جودة البيانات، والنضج الرقمي، والثقافة التنظيمية، والحوكمة الأخلاقية في تعزيز هذا الأثر أو الحد منه. وبذلك تقدم الدراسة إطارًا متكاملًا يجمع بين التأصيل النظري والتحليل الميداني والتطبيق الإداري.


[bookmark: _Toc235217806]1.2 السياق الدولي والإقليمي
على المستوى الدولي، تُجمع المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة على أن الذكاء الاصطناعي بات يُمثّل أحد أبرز المحددات التنافسية في الاقتصاد الرقمي المعاصر. فقد استثمرت الشركات الأمريكية الكبرى وحدها ما يزيد على 91 مليار دولار أمريكي في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023م([footnoteRef:4]). وتواصل الصين مسيرتها نحو بلوغ هدفها الطموح بأن تصبح القوة العظمى في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030م([footnoteRef:5]) . [4: () IDC. (2024). Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, 2024-2028. IDC, Framingham.]  [5: () Lee, K. F. (2018). AI Superpowers. Houghton Mifflin Harcourt, New York] 

أما أوروبياً، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي في عام 2024م قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act) الذي يُعدّ أول تشريع شامل ومتكامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم([footnoteRef:6]) . وعلى المستوى العربي والخليجي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن استثمارات تجاوزت 40 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن أهداف رؤية 2030 ([footnoteRef:7]). [6: () European Commission. (2024). EU AI Act. Official Journal of the European Union]  [7: () الزهراني، سارة خالد (2023). دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الاستراتيجي. رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة.] 


1.3 [bookmark: _Toc235217807]مشكلة الدراسة 
تنبثق مشكلة هذه الدراسة من فجوة معرفية واضحة في الأدبيات العربية المتخصصة، تتمثل في شُح الدراسات الأكاديمية العربية المحكّمة التي تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الأعمال بعمق وشمولية، مع التركيز على إدارة المشاريع بوصفها محوراً استراتيجياً. وتتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل المحوري الآتي: 
· ما واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال المعاصرة؟
· ما أثرها في تحسين أداء المنظمات وإدارة مشاريعها؟
· ما التحديات والشروط التي تحكم نجاح هذا التطبيق أو إخفاقه؟
وتتفرع عن هذه المشكلة المحورية جملة من التساؤلات الفرعية المترابطة التي تُشكّل في مجموعها إطاراً بحثياً متكاملاً. وتتجذر هذه الإشكالية في ثلاثة أبعاد متشابكة:
[bookmark: _Toc235217808]1.3.1 البُعد الأول: الغياب النسبي للتأصيل النظري العربي
تكشف مراجعة الأدبيات أن غالبية الدراسات المتاحة حول الذكاء الاصطناعي والأعمال هي دراسات أجنبية، ولا سيما الأمريكية والأوروبية والصينية. وعلى الرغم من القيمة العلمية الرفيعة لهذه الدراسات، فإنها لا تُعالج بالضرورة السياق المؤسسي والثقافي العربي الخاص. وتتعمق هذه الفجوة عند تناول تطبيقات إدارة المشاريع التي تُعدّ من أقل المجالات تغطيةً في الأدبيات العربية([footnoteRef:8]). [8: () . الشمري، علي محمد، وبوعلي، محمد (2022). عقبات تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية الخليجية. مجلة الدراسات المالية والمصرفية، 10(1)، 33-67.] 

[bookmark: _Toc235217809]1.3.2 البُعد الثاني: تحدي قياس الأثر الحقيقي
كثيراً ما تُبالغ الخطابات الترويجية للشركات التقنية في الإعلاء من شأن الذكاء الاصطناعي، في حين تتجاهل التحديات الحقيقية وتكاليف التطبيق الكاملة. ويواجه الباحثون والمديرون تحدياً منهجياً حقيقياً في التمييز بين الأثر الموثق علمياً والادعاءات التسويقية غير المُدعَّمة بأدلة([footnoteRef:9]). [9: () Ransbotham, S., et al. (2021). Winning with AI: Pioneers Combine Strategy, Organizational Behavior, and Technology. MIT SMR & BCG.] 

[bookmark: _Toc235217810]1.3.3 البُعد الثالث: فجوة التطبيق في السياق العربي
تتوافر في الأدبيات حالات دراسية ناجحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، غير أن معظمها ينتمي إلى بيئات غربية أو آسيوية. ويتبقى السؤال الجوهري: كيف يُمكن تكييف هذه التجارب والاستفادة منها في السياق العربي مع مراعاة خصوصياته الثقافية والتشريعية والمؤسسية؟ ([footnoteRef:10]). [10: ()  العسيري، هادي مفرح، والدوسري، راشد إبراهيم (2022). التحول الرقمي في المنظمات العربية. المجلة الدولية لإدارة الأعمال، 15(4)، 201-237.] 

[bookmark: _Toc235217811]1.3.4 متغيرات الدراسة ونموذجها المفاهيمي
تمثل المتغيرات الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات البحثية والفروض وعمليات القياس والتحليل الإحصائي. ويقصد بالمتغير المستقل العامل الذي يفترض الباحث أنه يؤثر في متغير آخر أو يسهم في تفسير التغير الذي يطرأ عليه، في حين يمثل المتغير التابع النتيجة أو الظاهرة التي يسعى البحث إلى قياس مقدار تأثرها بالمتغير المستقل. أما المتغيرات الوسيطة أو المعدلة فهي العوامل التي قد تفسر كيفية حدوث العلاقة بين المتغيرين أو تؤثر في قوتها واتجاهها.
وبناءً على ذلك، تمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتغير المستقل في الدراسة الحالية، بينما يمثل تحسين أداء منظمات الأعمال المتغير التابع، في حين تمثل جودة البيانات، والنضج الرقمي، والثقافة التنظيمية، والمهارات البشرية، والحوكمة الأخلاقية متغيرات داعمة أو معدلة للعلاقة بينهما([footnoteRef:11]). [11: () خميس، محمد عطية. (2010). المتغيرات المستقلة في بحوث تكنولوجيا التعليم: ثاني مرة. تكنولوجيا التعليم، 20(3)، 1–2.] 

وتقوم هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال بوصفها المتغير المستقل، وتحسين أداء منظمات الأعمال بوصفه المتغير التابع. وتنبع أهمية تحديد متغيرات الدراسة من كونها تمثل الإطار المنهجي الذي يوجه بناء مشكلة الدراسة، وأهدافها، وتساؤلاتها، وفروضها، وأداة جمع البيانات، وأساليب التحليل الإحصائي المستخدمة في تفسير النتائج.

أولًا: المتغير المستقل
يتمثل المتغير المستقل في هذه الدراسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال. ويقصد به مجموعة الأدوات والأنظمة والتقنيات الذكية التي تستخدمها منظمات الأعمال بهدف دعم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحسين جودة القرار، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز القدرة على التنبؤ، وتحليل البيانات، وأتمتة المهام المتكررة، وتحسين إدارة الموارد والمشاريع.
ويشمل هذا المتغير عددًا من الأبعاد الفرعية، من أبرزها: درجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم القرار، استخدامه في خدمة العملاء والتنبؤ بسلوكهم، الاستفادة منه في إدارة سلاسل التوريد، توظيفه في إدارة الموارد البشرية، واستخدامه في إدارة المشاريع من حيث التخطيط، والمتابعة، وإدارة المخاطر، وتقليل التجاوزات الزمنية والمالية.
وتكمن أهمية هذا المتغير في أنه يمثل المدخل الرئيس الذي تسعى الدراسة إلى تحليل أثره في بيئة الأعمال، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا مؤثرًا في قدرة المنظمات على المنافسة، والتكيف مع المتغيرات، وتحسين أدائها المؤسسي.

ثانيًا: المتغير التابع
يتمثل المتغير التابع في هذه الدراسة في تحسين أداء منظمات الأعمال. ويقصد به مستوى التحسن الذي يطرأ على أداء المنظمة نتيجة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملياتها المختلفة. ويظهر هذا التحسن من خلال مجموعة من المؤشرات، مثل رفع الكفاءة التشغيلية، تقليل التكاليف، تحسين جودة اتخاذ القرار، زيادة دقة التنبؤ، تحسين رضا العملاء، تسريع إنجاز الأعمال، وتقليل الأخطاء البشرية.
كما يتضمن المتغير التابع بعدًا مهمًا يرتبط بإدارة المشاريع، حيث تسعى الدراسة إلى تحليل مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التخطيط، متابعة الجداول الزمنية، إدارة المخاطر، تقدير الموارد، تقليل تجاوزات الميزانية، وتحسين فرص نجاح المشاريع داخل المنظمات.
وبناء على ذلك، فإن المتغير التابع لا يقتصر على جانب واحد من الأداء، بل يشمل الأداء التشغيلي، والإداري، والاستراتيجي، والمشاريعي، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة التي تتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من مجالات الأعمال.
ثالثًا: المتغيرات الوسيطة والداعمة
إلى جانب المتغير المستقل والمتغير التابع، تراعي الدراسة عددًا من المتغيرات الوسيطة أو الداعمة التي قد تؤثر في قوة العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء منظمات الأعمال. ومن أبرز هذه المتغيرات: مستوى النضج الرقمي في المنظمة، جودة البيانات المتاحة، كفاءة البنية التحتية التقنية، جاهزية الكوادر البشرية، الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير، ووجود أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية الأخلاقية.
وتعد هذه المتغيرات مهمة؛ لأن نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على توفر التقنية وحدها، بل يرتبط بمدى استعداد المنظمة لاستخدامها، وقدرتها على إدارة البيانات، وتأهيل العاملين، وتطوير ثقافة مؤسسية تتقبل الابتكار والتحول الرقمي. فقد تمتلك المنظمة أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، لكنها لا تحقق الأثر المطلوب إذا كانت تفتقر إلى جودة البيانات، أو إذا واجه الموظفون صعوبة في التعامل مع هذه الأدوات، أو إذا غابت السياسات التنظيمية والأخلاقية المنظمة للاستخدام.

رابعًا: العلاقة بين متغيرات الدراسة
تفترض الدراسة وجود علاقة تأثير بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها متغيرًا مستقلًا، وتحسين أداء منظمات الأعمال بوصفه متغيرًا تابعًا. ويعني ذلك أن زيادة مستوى توظيف الذكاء الاصطناعي في أنشطة المنظمة قد تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة القرارات، وتقليل التكاليف، وتحسين إدارة المشاريع، وتعزيز القدرة التنافسية.
وتفترض الدراسة كذلك أن هذه العلاقة قد تتأثر بعدد من العوامل الداعمة، مثل النضج الرقمي وجودة البيانات والثقافة التنظيمية، حيث يمكن لهذه العوامل أن تقوي أو تضعف أثر الذكاء الاصطناعي في الأداء المؤسسي. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في منظمة ذات مستوى عال من النضج الرقمي إلى نتائج أكثر فاعلية مقارنة بمنظمة تفتقر إلى البنية الرقمية أو الكوادر المؤهلة.

خامسًا: النموذج المفاهيمي للدراسة
يمكن توضيح النموذج المفاهيمي للدراسة على النحو الآتي:
· تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال 
1. تحسين أداء منظمات الأعمال
وتتفرع من المتغير المستقل أبعاد عدة، منها: تحليل البيانات، الأتمتة الذكية، دعم القرار، خدمة العملاء، سلاسل التوريد، الموارد البشرية، وإدارة المشاريع. أما المتغير التابع فيتفرع إلى عدد من الأبعاد، منها: الكفاءة التشغيلية، جودة القرار، خفض التكاليف، دقة التنبؤ، رضا العملاء، ونجاح المشاريع.
كما تؤثر المتغيرات الداعمة، مثل النضج الرقمي، وجودة البيانات، والثقافة التنظيمية، وتأهيل الكوادر البشرية، والحوكمة الأخلاقية، في طبيعة العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
وبذلك تسعى الدراسة إلى اختبار مدى إسهام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء منظمات الأعمال، مع مراعاة العوامل التنظيمية والتقنية والبشرية التي قد تؤثر في نجاح هذا التطبيق.
[bookmark: _Toc235217812]أولًا: الإضافة العلمية للدراسة
تتمثل الإضافة العلمية للدراسة في بناء نموذج يربط بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها متغيرًا مستقلًا وتحسين أداء منظمات الأعمال بوصفه متغيرًا تابعًا، مع تضمين مجموعة من العوامل التنظيمية والتقنية والبشرية التي قد تؤثر في قوة هذه العلاقة، مثل النضج الرقمي، وجودة البيانات، والثقافة التنظيمية، والمهارات البشرية، والحوكمة الأخلاقية. كما تستفيد الدراسة من نظرية القدرات الديناميكية ونموذج قبول التكنولوجيا في تفسير قدرة المنظمة والعاملين على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى قيمة تنظيمية قابلة للقياس.
[bookmark: _Toc235217813]ثانيًا: الإضافة التطبيقية للدراسة
تتمثل الإضافة التطبيقية في تقديم إطار قياس يمكن أن تستفيد منه منظمات الأعمال في تقييم مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي وأثره في الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وجودة القرار وخفض التكاليف ونجاح المشاريع. كما تساعد نتائج الدراسة القيادات الإدارية على تحديد متطلبات نجاح التطبيق، وترتيب أولويات الاستثمار في البيانات والبنية التقنية والموارد البشرية والحوكمة.

وتتفق هذه الإضافة مع ما أشارت إليه دراسات سابقة من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن إنتاجية المنظمة وأداءها العام، شريطة توافر استراتيجية واضحة وثقافة تنظيمية داعمة وبيانات ذات جودة مناسبة.




[bookmark: _Toc235217814]1.4 أهمية الدراسة 
[bookmark: _Toc235217815]أولاً: الأهمية النظرية
· تُسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العربية في مجال الذكاء الاصطناعي والأعمال من خلال تقديم مراجعة منهجية شاملة للدراسات الدولية المحكّمة ([footnoteRef:12]). [12: () جمال الدين، أحمد سيد (2023). الذكاء الاصطناعي وإعادة هندسة نماذج الأعمال. دار المسيرة، عمان.] 

· تُقدم نموذجاً تكاملياً لفهم العلاقة بين نضج الذكاء الاصطناعي في المنظمات وفاعليتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.
· تُعالج فجوة في الأدبيات تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع تحديداً ([footnoteRef:13]). [13: () PMI. (2023). AI in Project Management: Pulse of the Profession 2023. PMI, Newton Square.] 

· توفر إطاراً مفاهيمياً متكاملاً يُوازن بين المداخل الاستراتيجية والتقنية والأخلاقية لتحليل ظاهرة الذكاء الاصطناعي في الأعمال.
[bookmark: _Toc235217816]ثانياً: الأهمية التطبيقية
· تُرشد المنظمات العربية إلى مسارات عملية مُجرَّبة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئاتها المؤسسية المختلفة.
· تُقدم رؤى استراتيجية لصانعي القرار من خلال تحليل نماذج تطبيقية دولية وعربية مقارنة.
· توفر أداةً تشخيصية لتقييم مستوى نضج الذكاء الاصطناعي وتحديد أولويات الاستثمار ([footnoteRef:14]).      [14: () Gartner. (2024). Gartner Top Strategic Technology Trends 2024. Gartner Research, Stamford.] 

· تُزوّد مديري المشاريع بأدوات وأطر تساعدهم على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين معدلات نجاح مشاريعهم.

[bookmark: _Toc235217817]ثالثاً: الأهمية الأكاديمية والمجتمعية
· تُضيف لبنةً معرفية في المكتبة الأكاديمية العربية المتخصصة في علوم الإدارة وتقنية المعلومات.
· تُسهم في دعم مساعي التحول الرقمي ومتطلبات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية الشاملة.
· تُفيد طلاب الدراسات العليا والباحثين في المجالات ذات الصلة بتوفير إطار مرجعي شامل ومُحدَّث.


[bookmark: _Toc235217818]1.5   أهداف الدراسة 
1.5.1 الهدف الرئيسي:
تهدف الدراسة إلى تحليل أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء منظمات الأعمال، من خلال دراسة تطبيقاته في عدد من القطاعات، وبيان دوره في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة القرار، ودعم إدارة المشاريع.

1.5.2 الأهداف الفرعية:
1. توضيح المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتقنياته المرتبطة ببيئة الأعمال.
2. تحليل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختارة، مثل القطاع المالي، والتجزئة، والتصنيع، والموارد البشرية، وسلاسل التوريد، وإدارة المشاريع.
3. قياس أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية ودقة التنبؤ وجودة القرارات.
4. تحديد التحديات التنظيمية والبشرية والأخلاقية التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي.
5. تقديم توصيات عملية تساعد منظمات الأعمال على توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة ومسؤولة.
6. رصد وتحليل مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتقنياته الفرعية الرئيسية ذات الصلة بتطبيقات الأعمال المعاصرة.
7. استكشاف التطبيقات القطاعية للذكاء الاصطناعي في ست قطاعات أعمال محورية وتحليل أثرها الموثق.
8. تحليل دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة إدارة المشاريع وتعزيز دقة التخطيط وإدارة المخاطر ([footnoteRef:15]).   [15: () PMI. (2023). AI in Project Management: Pulse of the Profession 2023. PMI, Newton Square.
] 

9. رصد التحديات البنيوية والتنظيمية التي تعترض تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المنظمات.
10. تقديم توصيات عملية ومبنية على أدلة لصانعي القرار في المنظمات والجهات التنظيمية والأكاديميين.

1.6 [bookmark: _Toc235217819]تساؤلات الدراسة
1.6.1 السؤال الرئيسي:
· ما أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء منظمات الأعمال في القطاعات المختارة؟
1.6.2 التساؤلات الفرعية:
· ما أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال المعاصرة؟
· كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة اتخاذ القرار؟
· ما أثر الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع وتقليل تجاوزات الوقت والتكلفة؟
· ما التحديات التي تواجه المنظمات عند تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
· ما العلاقة بين مستوى النضج الرقمي للمنظمة ونجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
· ما الضوابط الأخلاقية والتنظيمية اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال؟
· ما المفاهيم والتقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي المرتبطة بتطبيقات الأعمال؟
· ما نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال الستة وما الأثر الموثق؟
· ما أبرز التحديات والعوائق الحقيقية التي تُواجه المنظمات عند تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
· ما العلاقة بين مستوى النضج الرقمي للمنظمة ومعدل نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي؟
· ما أبرز الاعتبارات الأخلاقية الواجب مراعاتها عند توظيف الذكاء الاصطناعي؟
· ما التوجهات المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع خلال الأفق الزمني القادم وكيف يُحسّن الذكاء الاصطناعي أداء إدارة المشاريع عبر مراحل دورة الحياة من التخطيط حتى الإغلاق؟

تقوم الدراسة على نموذج مفاهيمي يوضح العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال وبين تحسين أداء منظمات الأعمال، مع مراعاة العوامل التنظيمية والتقنية والبشرية التي تؤثر في نجاح هذه العلاقة. ويساعد هذا النموذج في ضبط مسار الدراسة وربط العنوان بالمشكلة والأهداف والتساؤلات والفروض وأداة جمع البيانات.
1. المتغير المستقل
المتغير المستقل هو: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال. ويقصد به استخدام الأنظمة والتقنيات الذكية في دعم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحليل البيانات، والتنبؤ، والأتمتة، وخدمة العملاء، وإدارة الموارد البشرية، وسلاسل التوريد، وإدارة المشاريع..
أبعاد المتغير المستقل
	البعد
	المقصود به إجرائيًا

	الأتمتة الذكية
	استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل المهام المتكررة وتحسين سرعة الإنجاز.

	تحليل البيانات والتنبؤ
	تحويل البيانات إلى مؤشرات تساعد في توقع الطلب والمخاطر وسلوك العملاء.

	دعم اتخاذ القرار
	توفير توصيات ومخرجات تحليلية تساعد القيادات في اتخاذ قرارات أكثر دقة.

	خدمة العملاء
	استخدام المساعدات الذكية وتحليل تجربة العملاء لرفع الرضا.

	سلاسل التوريد
	تحسين التنبؤ بالمخزون والطلب وتخفيض الهدر والتأخير.

	الموارد البشرية
	تحسين الاستقطاب، التدريب، تحليل الأداء، وإدارة المواهب.

	إدارة المشاريع
	دعم التخطيط، التقدير، متابعة الجدول الزمني، إدارة المخاطر، وتقليل تجاوزات التكلفة.

	الذكاء الاصطناعي التوليدي
	توليد النصوص والتقارير والأفكار وتحسين إنتاجية المعرفة داخل المنظمة.


	جدول 1-6-1 مصطلحات ابعاد المتغير المستقل	



2. المتغير التابع
المتغير التابع هو: تحسين أداء منظمات الأعمال. ويقصد به التحسن الناتج عن توظيف الذكاء الاصطناعي في مستوى الكفاءة والجودة والسرعة والتكلفة والابتكار ونجاح المشاريع داخل المنظمة.
	البعد
	مؤشرات القياس

	الكفاءة التشغيلية
	اختصار الوقت، تقليل الأخطاء، رفع الإنتاجية، تحسين سير العمل.

	جودة القرار
	زيادة دقة القرار، سرعة الوصول للمعلومة، الاعتماد على البيانات.

	خفض التكاليف
	تقليل الهدر، تحسين تخصيص الموارد، خفض تكاليف التشغيل.

	رضا العملاء
	سرعة الاستجابة، تخصيص الخدمة، تحسين تجربة العميل.

	نجاح المشاريع
	الالتزام بالوقت، الالتزام بالميزانية، إدارة المخاطر، جودة المخرجات.

	الابتكار المؤسسي
	استحداث خدمات ونماذج أعمال جديدة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.


	جدول 1-6-2 مصطلحات ابعاد المتغير التابع	

3. المتغيرات الداعمة أو الوسيطة
لا تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فراغ تنظيمي؛ لذلك تراعي الدراسة وجود متغيرات داعمة قد تزيد أو تقلل من أثر الذكاء الاصطناعي في الأداء. ومن أبرزها: النضج الرقمي، جودة البيانات، الثقافة التنظيمية، مهارات العاملين، الحوكمة الأخلاقية، وأمن وخصوصية البيانات..

	المتغير الداعم
	دوره في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأداء

	النضج الرقمي
	كلما ارتفع مستوى النضج الرقمي زادت قدرة المنظمة على تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة فعلية.

	جودة البيانات
	تعتمد دقة مخرجات الذكاء الاصطناعي على اكتمال البيانات وحداثتها وموثوقيتها.

	الثقافة التنظيمية
	تؤثر ثقافة التعلم والابتكار في تقبل العاملين للتقنيات الجديدة.

	المهارات البشرية
	يساعد تأهيل العاملين على الاستخدام المسؤول والفعّال للتقنيات الذكية.

	الحوكمة والأخلاقيات
	تقلل الحوكمة من مخاطر التحيز، وانتهاك الخصوصية، وضعف الشفافية.



4. النموذج المفاهيمي المقترح
يمكن صياغة النموذج المفاهيمي للدراسة على النحو الآتي:
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال - 
 تحسين أداء منظمات الأعمال
وتؤثر في هذه العلاقة عوامل داعمة هي: النضج الرقمي، جودة البيانات، الثقافة التنظيمية، المهارات البشرية، والحوكمة الأخلاقية. ويُعد هذا النموذج مميزًا لأنه يجمع بين التفسير النظري والقياس العملي، ويتيح بناء استبيان واختبار فروض واضحة.


[bookmark: _Toc235217820]1.7 فروض الدراسة 
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة المقارنة، والمراجعة المنهجية للأدبيات، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الدراسة التي تستهدف تحليل واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها في أداء منظمات الأعمال. كما يمكن توظيف البيانات الثانوية من الدراسات والتقارير، والبيانات الأولية عند استخدام الاستبانة أو المقابلات، مع تحليلها بالأساليب الإحصائية المناسبة مثل الإحصاء الوصفي، ومعامل الارتباط، والانحدار، واختبارات الدلالة الإحصائية.

[bookmark: _Toc235217821]مصفوفة الاتساق المنهجي
تساعد مصفوفة الاتساق المنهجي في إظهار ترابط عناصر الرسالة؛ فهي تربط الهدف بالسؤال والفرض والمحور المناسب في الاستبيان، مما يعطي الرسالة قوة منهجية واضحة أمام لجنة المناقشة.
	الهدف البحثي
	السؤال المرتبط
	الفرض المناسب
	محور الاستبيان

	تحليل أثر الذكاء الاصطناعي في الأداء المؤسسي
	ما أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء منظمات الأعمال؟
	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء المؤسسي.
	محور تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومحور الأداء المؤسسي

	تحديد أثر الذكاء الاصطناعي في جودة القرار
	كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار؟
	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام الذكاء الاصطناعي وجودة اتخاذ القرار.
	محور جودة القرار

	تحليل أثر الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع
	ما أثر الذكاء الاصطناعي في نجاح المشاريع؟
	توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توظيف الذكاء الاصطناعي ونجاح إدارة المشاريع.
	محور إدارة المشاريع

	قياس دور النضج الرقمي
	ما علاقة النضج الرقمي بنجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
	توجد علاقة موجبة بين النضج الرقمي ونجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
	محور النضج الرقمي

	تحديد التحديات الأخلاقية والتنظيمية
	ما التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
	تؤثر الحوكمة والثقافة التنظيمية في نجاح تبني الذكاء الاصطناعي.
	محور الحوكمة والتحديات



[bookmark: _Toc235217822]1.8 النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث 
توظيف النظريات في الدراسة الحالية
تستخدم الدراسة نظرية القدرات الديناميكية لتفسير قدرة منظمات الأعمال على استشعار فرص استخدام الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها، وإعادة تشكيل مواردها وعملياتها بما يرفع مستوى الأداء المؤسسي. كما يستخدم نموذج قبول التكنولوجيا لتفسير مدى تقبل العاملين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضوء المنفعة المدركة وسهولة الاستخدام المدركة. ويستخدم نموذج النضج الرقمي لتفسير اختلاف نتائج التطبيق بين المنظمات بحسب جاهزيتها التقنية والبيانية والبشرية.
ووفقًا لهذه الأطر، تفترض الدراسة أن أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأداء لا يتحقق بصورة آلية، بل يعتمد على قدرة المنظمة على إعادة تشكيل مواردها، وقبول العاملين للتقنية، وارتفاع مستوى نضجها الرقمي. وبذلك تعمل النظريات المختارة بوصفها إطارًا لتفسير العلاقات بين متغيرات الدراسة وبناء الفروض وتحليل النتائج.
تُبنى هذه الدراسة على ثلاثة ركائز نظرية متكاملة تُشكّل مجتمعةً «الإطار التكاملي لتحليل الذكاء الاصطناعي في الأعمال»:
[bookmark: _Toc235217823]أولاً: نظرية القدرات الديناميكية - Teece et al. (1997م)
وضعت نظرية القدرات الديناميكية الإطار الأمثل لفهم الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في المنظمات. تُميّز النظرية بين ثلاث فئات من القدرات: قدرات الإحساس (Sensing) لرصد الفرص والتهديدات، وقدرات الاستيعاب (Seizing) لاستثمار الفرص، وقدرات إعادة التشكيل (Reconfiguring) لتحويل الموارد. يُسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات الثلاث: يُحسّن الإحساس بتحليل إشارات السوق الضعيفة، ويُسرّع الاستيعاب بتحسين القرارات التشغيلية، ويدعم إعادة التشكيل بتحسين تخصيص الموارد وتُفسر هذه النظرية قدرة المنظمات على إعادة تشكيل مواردها الداخلية للاستجابة لمتطلبات البيئة الخارجية. وتُقدم الدراسة الذكاء الاصطناعي بوصفه قدرةً ديناميكية رئيسية تُعزز المرونة الاستراتيجية ([footnoteRef:16]). [16: () Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.] 


[bookmark: _Toc235217824]ثانياً: نموذج قبول التكنولوجيا - Davis (1989م)
يُفسر عوامل قبول المستخدمين للتقنيات الجديدة، مما يُسهم في فهم مقاومة الموظفين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ([footnoteRef:17]). [17: () Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.] 


[bookmark: _Toc235217825]ثالثاً: نموذج نضج التحول الرقمي
يُقدم إطاراً لتقييم مستوى اندماج التقنيات الرقمية في استراتيجية المنظمة وعملياتها وثقافتها ([footnoteRef:18]). [18: () IBM Institute for Business Value. (2023). CEO Study: Own Your Impact. IBM Corp.] 


[bookmark: _Toc235217826]1.9 هيكل الرسالة 
تتألف هذه الرسالة من تسعة فصول رئيسية متكاملة ومترابطة، تُغطي معاً الأبعاد النظرية والتطبيقية والأخلاقية والاستشرافية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال مع تركيز مضاعف على إدارة المشاريع.
[bookmark: _Toc235217827]الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري
[bookmark: _Toc235217828]2.1 مقدمة
يُمثّل هذا الفصل البنية المعرفية التأسيسية للدراسة، إذ يستعرض أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة ويُحدد مواطن الاتفاق والاختلاف مع توجه الدراسة الحالية، ثم ينتقل إلى تأصيل الإطار النظري المتكامل الذي يُحكم البناء المعرفي للبحث. وقد اعتمدت الدراسة في مراجعتها بروتوكول PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) المعتمد دولياً، إذ أسفرت عملية الغربلة المنهجية عن استيعاب 150 مصدراً أوليًّا مُحكَّماً، خُلِص منها في المرحلة النهائية إلى 45 مرجعاً جوهرياً تُشكّل قائمة المراجع الرئيسية للدراسة.

[bookmark: _Toc235217829]2.2 التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال
لفهم الموقع الراهن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال، لا بد من استحضار المسار التاريخي الذي قطعه هذا الحقل عبر سبعة عقود متعاقبة من التطور المتلاحق والمتقطع أحياناً([footnoteRef:19]). فقد شهد الذكاء الاصطناعي دورات من الازدهار والانتكاس أفرزت ما عُرف بـ «شتاءات الذكاء الاصطناعي»، قبل أن يتحول في عقد العشرينيات من هذا القرن إلى تيار مؤسسي لا رجعة عنه. [19: () Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Ed.). Pearson.] 


أ. مرحلة الأنظمة الخبيرة (1965-1985م)
ظهرت في هذه الحقبة أولى التطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي في صورة «الأنظمة الخبيرة» (Expert Systems) التي تُجسّد المعرفة التخصصية لخبراء بشريين في قواعد منطقية صريحة. وقد أحدث نظام MYCIN لتشخيص الأمراض البكتيرية (1976م) والنظامان XCON وXSEL التابعان لشركة Digital Equipment Corporation ثورةً محدودة في مجالَي الطب والتصنيع. وتميّزت هذه المرحلة باستثمارات حكومية وشركات ضخمة تحوّلت لاحقاً إلى خيبة أمل أفضت إلى «الشتاء الأول للذكاء الاصطناعي» في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

ب. ثورة التعلم الآلي وانبثاق اقتصاد البيانات (1995-2010م)
أعادت ثورة الإنترنت رسم المشهد تماماً؛ إذ توافر للمرة الأولى في التاريخ حجم كافٍ من البيانات الرقمية يُتيح تدريب نماذج تعلم آلي فعّالة. انطلقت في هذه المرحلة تطبيقات التوصية الذكية في Amazon (1999م) ومحرك البحث الدلالي في Google، وأنظمة الكشف عن الاحتيال في Visa وMasterCard. وبحلول عام 2005م، كانت تقنيات التعلم الآلي قد نضجت بما يكفي للانتقال من المختبر الأكاديمي إلى بيئة الإنتاج الفعلية في الشركات الكبرى ([footnoteRef:20]). [20: () Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Machine, Platform, Crowd. W. W. Norton & Company, New York.] 


ج. الموجة الثالثة: التعلم العميق والذكاء الاصطناعي الضيق (2012-2022م)
أسقطت ورقة Alex Net عام 2012م الحواجز التقنية الأخيرة أمام التعلم العميق بتحقيقها نتائج غير مسبوقة في مسابقة ImageNet لتصنيف الصور. فتحت هذه النقطة الفارقة الباب واسعاً لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والتعرف على الكلام والترجمة الآلية. وفي غضون عقد واحد، أصبح التعلم العميق يُهيمن على معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجارية في قطاعات التجزئة، والمال، والرعاية الصحية، والتصنيع.

د. الموجة الرابعة: الذكاء الاصطناعي التوليدي وعصر النماذج الكبيرة (2022م - الحاضر)
شكّل إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022م نقطة تحوّل حضارية حقيقية. وصل المنتج إلى 100 مليون مستخدم في 60 يوماً فقط، مُحطِّماً سجل أسرع منتج رقمي انتشاراً في التاريخ. لأول مرة، أصبح بمقدور أي موظف وأي مدير وأي صاحب عمل الوصول مباشرةً إلى قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة دون الحاجة إلى تخصص تقني. وهذا «التحول الديمقراطي» في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أحدث اضطراباً منهجياً في كيفية تصميم الأعمال وتشغيلها ([footnoteRef:21]). [21: () Chui, M., et al. (2023). The Economic Potential of Generative AI. McKinsey Global Institute, June 2023.] 


[bookmark: _Toc235217830]2.3 الدراسات السابقة
[bookmark: _Toc235217831]أولاً: الدراسات الأجنبية
1. Ransbotham et al. (2021م) — Winning with AI, MIT & BCG
أجرت هذه الدراسة الرائدة مسحاً شاملاً لأكثر من 3,000 مدير تنفيذي في 28 دولة حول مستوى تطبيق الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم. وخلصت إلى أن 10% فقط من الشركات حققت قيمة جوهرية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حين تقف 90% الباقية بين محاولة تجريبية وتطبيق ناقص. وميّزت الدراسة بين نوعَي المتحوّلين: «العمّال» الذين يطبقون الذكاء الاصطناعي على مهام محددة، و«التحويليون» الذين يُدمجونه في نموذج أعمالهم الجوهري ([footnoteRef:22]).  [22: () Ransbotham, S., et al. (2021). Winning with AI: Pioneers Combine Strategy, Organizational Behavior, and Technology. MIT SMR & BCG.] 

2. Chui et al. / McKinsey (2023م) — The Economic Potential of Generative AI
تُقدّم هذه الدراسة الصادرة عن معهد ماكنزي العالمي التحليل الأشمل للأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتوقع الدراسة أن يُضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي عبر تطبيقاته في 63 قطاعاً. وتُرجّح الدراسة أن 60-70% من هذه القيمة ستتولّد من أتمتة الأنشطة المعرفية المعقدة التي كان يُعتقد سابقاً أنها ستبقى بعيدة عن متناول الآلة ([footnoteRef:23]). [23: () Chui, M., et al. (2023). The Economic Potential of Generative AI. McKinsey Global Institute.] 

3. Davenport & Ronanki (2018م) — AI for the Real World, Harvard Business Review
تُقدم هذه الدراسة الكلاسيكية تصنيفاً ثلاثياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال: الأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA)، والتحليلات الإدراكية (Cognitive Analytics)، والتعاملات الإدراكية (Cognitive Engagement). وتُركز على المعوقات غير التقنية التي كثيراً ما تحول دون تحقيق الذكاء الاصطناعي لوعوده، وهي مسألة ظلت دون معالجة كافية في الأدبيات وقت نشر الدراسة ([footnoteRef:24]). [24: () Davenport, T. H. (2018). The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work. MIT Press.] 

4. Kruse et al. (2019م) — Journal of Business Research
تُقدم هذه الدراسة مراجعة منهجية لـ 69 دراسة تجريبية حول أثر الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال المختلفة. وخلصت إلى أن أثر الذكاء الاصطناعي يتفاوت تفاوتاً كبيراً بحسب القطاع ومستوى التكامل المؤسسي ومدى ملاءمة البيانات. وتُشير الدراسة إلى ضرورة تجاوز منطق «نشر التقنية لذاتها» نحو التركيز على حل مشكلات أعمال حقيقية ([footnoteRef:25]). [25: () Kruse, L., et al. (2019). Artificial Intelligence and its Applications in Business. Journal of Business Research, 96, 261-274.] 

5. PMI Pulse of Profession (2023م)
يرصد تقرير PMI السنوي اتجاهات اعتماد الذكاء الاصطناعي في ممارسات إدارة المشاريع عالمياً. ويُشير التقرير إلى أن 82% من مديري المشاريع يتوقعون أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من كيت أدواتهم بحلول 2027م. كما يُظهر التقرير أن المشاريع التي تعتمد تحليلات البيانات المتقدمة تُحقق معدلات نجاح أعلى بـ 35% من نظيراتها ([footnoteRef:26]). [26: () PMI. (2023). AI in Project Management: Pulse of the Profession 2023. PMI, Newton Square, PA.] 


[bookmark: _Toc235217832]ثانياً: الدراسات العربية
1. العتيبي والشمري والزهراني (2023م) — المجلة العربية للعلوم الإدارية
تناولت هذه الدراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية. وكشفت النتائج عن أثر إيجابي بالغ الدلالة للذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين مؤشرات رضا المستفيدين. وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة الأكبر لا تكمن في البنية التقنية، بل في كفاءات الكوادر البشرية وجاهزيتها ([footnoteRef:27]). [27: () العتيبي، محمد عبدالله، والشمري، فهد سلطان، والزهراني، نورة خالد (2023). توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الحكومية. المجلة العربية للعلوم الإدارية، 30(2)، 112-145.] 

2. الشمري وبوعلي (2022م) — مجلة الدراسات المالية والمصرفية
استكشفت هذه الدراسة عقبات تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية الخليجية من خلال مسح عينة من المديرين التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية. وصنّفت الدراسة التحديات إلى تحديات بنيوية (البيانات والبنية التحتية) وتحديات ثقافية (المقاومة والتحفظ) وتحديات تنظيمية (الأطر التشريعية). وأوصت بضرورة بناء استراتيجية وطنية تكاملية للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ([footnoteRef:28]). [28: () الشمري، علي محمد، وبوعلي، محمد (2022). عقبات تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية الخليجية. مجلة الدراسات المالية والمصرفية، 10(1)، 33-67.] 

3. العسيري والدوسري (2022م) — المجلة الدولية لإدارة الأعمال
قدّمت هذه الدراسة نموذجاً متكاملاً للتحول الرقمي في المنظمات العربية، مؤكدةً أن الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي دون إعادة هندسة العمليات وبناء ثقافة مؤسسية تدعم الابتكار والتعلم المستمر. وخلصت إلى أن المنظمات ذات القيادة الملتزمة بالتحول الرقمي تُحقق نتائج أفضل بصرف النظر عن حجم الاستثمار التقني ([footnoteRef:29]). [29: ()  العسيري، هادي مفرح، والدوسري، راشد إبراهيم (2022). التحول الرقمي في المنظمات العربية. المجلة الدولية لإدارة الأعمال، 15(4)، 201-237.] 

4. حسن والمصري (2022م) — المجلة المصرية لبحوث الأعمال
تُقدم هذه الدراسة تحليلاً لأثر تقنيات التعلم الآلي على كفاءة سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي المصري. وكشفت عن تحسن بنسبة 28% في دقة التنبؤ بالطلب و19% في تقليص فائض المخزون لدى المنظمات المُطبِّقة. وأشارت إلى أن التكامل البيني بين أنظمة ERP وأدوات التحليل الذكي هو شرط لازم لتعظيم الفائدة ([footnoteRef:30]). [30: () حسن، كريم رمضان، والمصري، سمر فتحي (2022). تأثير تقنيات التعلم الآلي على كفاءة سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي المصري. المجلة المصرية لبحوث الأعمال، 18(3)، 78-114.] 


[bookmark: _Toc235217833]ثالثا تطوير الدراسات السابقة
الرسالة تستعرض دراسات أجنبية مثل Ransbotham وآخرين، وMcKinsey، وDavenport & Ronanki، وKruse وآخرين، وPMI، كما تعرض دراسات عربية مثل العتيبي والشمري والزهراني، والشمري وبوعلي، والعسيري والدوسري، وحسن والمصري. لكن المطلوب حسب الملاحظة هو المقارنة بينها والتعليق عليها، وليس عرضها فقط.
جدول مقارنة بين الدراسات السابقة
	الدراسة
	المجال
	أهم النتائج
	أوجه الاستفادة

	Ransbotham وآخرون 2021
	الذكاء الاصطناعي في المؤسسات
	نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على الثقافة التنظيمية والاستراتيجية.
	دعم محور العوامل البشرية والتنظيمية.

	McKinsey 2023
	الذكاء الاصطناعي التوليدي
	للذكاء الاصطناعي التوليدي أثر اقتصادي كبير في قطاعات الأعمال.
	دعم أهمية الدراسة وربطها بالتحولات الاقتصادية الحديثة.

	Davenport & Ronanki 2018
	تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال
	صنفت التطبيقات إلى أتمتة، وتحليلات معرفية، وتفاعل ذكي.
	بناء الإطار النظري لتصنيف التطبيقات.

	PMI 2023
	إدارة المشاريع
	الذكاء الاصطناعي يدعم التخطيط، وإدارة المخاطر، وتحسين معدلات نجاح المشاريع.
	دعم محور إدارة المشاريع في الدراسة.

	الشمري وبوعلي 2022
	المؤسسات المالية الخليجية
	أبرزت تحديات البيانات، والبنية التحتية، والمقاومة التنظيمية.
	دعم تحليل التحديات في السياق الخليجي.

	العسيري والدوسري 2022
	التحول الرقمي في المنظمات العربية
	أكدت أن نجاح التحول الرقمي يتطلب ثقافة مؤسسية داعمة.
	دعم الربط بين النضج الرقمي ونجاح الذكاء الاصطناعي.



[bookmark: _Toc235217834]رابعا: تعليق نقدي على الدراسات السابقة
يتضح من مراجعة الدراسات السابقة أن الأدبيات الأجنبية ركزت بدرجة كبيرة على قياس الأثر الاقتصادي والتنظيمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقدمت نماذج تحليلية واسعة النطاق تستند إلى بيانات دولية وتجارب مؤسسية متعددة. في المقابل، ركزت الدراسات العربية غالبًا على قطاعات محددة، مثل القطاع المالي أو الحكومي، مع اهتمام واضح بالتحديات التنظيمية والبشرية المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات، فإنها لا تزال تعاني من ثلاث فجوات رئيسية: الأولى محدودية الدراسات العربية الشاملة التي تتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أكثر من قطاع، والثانية ضعف الربط بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع بوصفها مجالًا تطبيقيًا مهمًا، والثالثة قلة الدراسات التي تجمع بين الأبعاد التقنية والاستراتيجية والأخلاقية في إطار تحليلي واحد. 
ومن هنا تتميز الدراسة الحالية بمحاولتها معالجة هذه الفجوات من خلال تقديم تحليل متكامل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال، مع التركيز على أثره في الأداء المؤسسي وإدارة المشاريع.

[bookmark: _Toc235217835]خامسا: تطوير منهجية الدراسة والفروض
[bookmark: _Toc235217836]الفرض الرئيسي:
[bookmark: _Toc235217837]لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤0.05) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء منظمات الأعمال في القطاعات محل الدراسة.
لكن الأفضل إضافة صياغة الفروض بهذا الشكل:
1. الفرض الرئيس الصفري:
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء منظمات الأعمال.
2. الفرض الرئيس البديل:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء منظمات الأعمال.

3. الفروض الفرعية:
· الفرض الفرعي الأول: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية لمنظمات الأعمال.
· الفرض الفرعي الثاني: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة اتخاذ القرار.
· الفرض الفرعي الثالث: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تخصيص الموارد.
· الفرض الفرعي الرابع: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع والالتزام بالوقت والميزانية.
· الفرض الفرعي الخامس: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى النضج الرقمي للمنظمة ونجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيها.

[bookmark: _Toc235217838]قياس متغيرات الدراسة إجرائيًا
تم قياس متغيرات الدراسة من خلال أداة الاستبيان التي صممت بما يتناسب مع أهداف الدراسة وتساؤلاتها وفروضها. وقد اشتملت الأداة على مجموعة من المحاور التي تقيس المتغير المستقل، والمتغير التابع، وعددًا من المتغيرات الداعمة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
تم قياس المتغير المستقل، وهو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال، من خلال عبارات تقيس درجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وخدمة العملاء، وإدارة سلاسل التوريد، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع.
أما المتغير التابع، وهو تحسين أداء منظمات الأعمال، فقد تم قياسه من خلال عبارات تتناول الكفاءة التشغيلية، جودة اتخاذ القرار، تقليل التكاليف، تحسين دقة التنبؤ، رفع مستوى رضا العملاء، وتحسين أداء إدارة المشاريع من حيث التخطيط والمتابعة وإدارة المخاطر.
كما تضمنت أداة الدراسة محاور تقيس المتغيرات الداعمة، مثل النضج الرقمي، جودة البيانات، الثقافة التنظيمية، تأهيل الكوادر البشرية، والحوكمة الأخلاقية. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، حيث تتدرج الاستجابة من لا أوافق بشدة إلى أوافق بشدة، بما يسمح بتحليل اتجاهات أفراد العينة إحصائيًا واختبار فروض الدراسة.

[bookmark: _Toc235217839]سادسا: الفجوة البحثية التي تعالجها الدراسة
من خلال المراجعة المنهجية للدراسات السابقة، يمكن تحديد ثلاث فجوات بحثية جوهرية تُعالجها الدراسة الحالية:
1. غياب الدراسات العربية الشاملة التي تتناول الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال بشمولية متعددة القطاعات مع التركيز الكافي على إدارة المشاريع.
2. ندرة الدراسات التي تُدمج الأبعاد الاستراتيجية والتقنية والأخلاقية في إطار تحليلي واحد متكامل.
3. محدودية النماذج التطبيقية العربية التي يمكن الاحتذاء بها في سياق التحول الرقمي الخليجي.
4. تطوير الفجوة البحثية وموقع الدراسة الحالية:
تظهر الفجوة البحثية من خلال ملاحظة أن كثيرًا من الدراسات السابقة ركزت على الجانب التقني أو الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، بينما ركزت دراسات أخرى على قطاعات محددة دون بناء تصور شامل يربط بين التقنية والأداء التنظيمي وإدارة المشاريع والحوكمة. كما أن عددًا من الدراسات العربية لا يزال يميل إلى الوصف العام للتقنية أكثر من قياس أثرها الفعلي داخل منظمات الأعمال.
وتعالج الدراسة الحالية هذه الفجوة من خلال تقديم إطار تكاملي يربط بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأداء المؤسسي، مع إدخال متغيرات داعمة مثل النضج الرقمي وجودة البيانات والثقافة التنظيمية. كما تضيف الدراسة بعدًا تطبيقيًا من خلال التركيز على إدارة المشاريع، وهو مجال لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة في الأدبيات العربية.
	الفجوة في الدراسات السابقة
	كيف تعالجها الدراسة الحالية؟

	التركيز على التقنية دون ربط كاف بالأداء المؤسسي.
	تربط الدراسة بين الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأداء مثل الكفاءة والتكلفة وجودة القرار ونجاح المشاريع.

	ضعف الاهتمام العربي بإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
	تدرج الدراسة إدارة المشاريع بوصفها محورًا رئيسيًا ضمن الأهداف والفروض والاستبيان.

	غياب إطار متكامل يجمع التقنية والحوكمة والأخلاقيات.
	تضيف الدراسة أطر NIST وISO وOECD وUNESCO وEU AI Act بوصفها مداخل حوكمة حديثة.

	محدودية الدراسات التي تراعي سياق التحول الرقمي السعودي والخليجي.
	تربط الدراسة موضوع الذكاء الاصطناعي برؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.



[bookmark: _Toc235217840]2.4 الإطار النظري
يُصنَّف الذكاء الاصطناعي وفق معيارين رئيسيين: معيار القدرة ومعيار التشابه مع الذكاء الإنساني.

[bookmark: _Toc235217841]2.4.1 مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره
يُعرَّف الذكاء الاصطناعي بأنه «علم وهندسة صنع آلات ذكية وبرامج حاسوبية ذكية»، وفق تعريف جون مكارثي الذي صاغ المصطلح عام 1956م في مؤتمر دارتموث التاريخي. وقد تطوّر المفهوم عبر الزمن ليشمل اليوم مجموعةً من التقنيات المترابطة والمتشعّبة يُوضّحها المخطط الهرمي ([footnoteRef:31])الآتي: [31: () Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Ed.). Pearson Education] 

	المستوى
	التقنية
	الوصف الإجرائي
	التطبيق في الأعمال

	المستوى الأول (الأعم)
	الذكاء الاصطناعي (AI)
	القدرة على محاكاة السلوك الذكي البشري
	كافة التطبيقات

	المستوى الثاني
	التعلم الآلي (ML)
	التعلم من البيانات دون برمجة صريحة
	التوصيات والتنبؤ

	المستوى الثالث
	التعلم العميق (DL)
	شبكات عصبية متعددة الطبقات
	الرؤية والكلام

	المستوى الرابع
	معالجة اللغة (NLP)
	فهم اللغة البشرية وتوليدها
	المساعدون الذكيون

	الأحدث (توليدي)
	الذكاء الاصطناعي التوليدي
	توليد محتوى جديد ومتنوع
	ChatGPT وما شابهه


جدول 1-2 التسلسل الهرمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي


الذكاء الاصطناعي (AI)
أنظمة محاكي الذكاء البشري


التعلم الآلي (ML)
تمكين الأنظمة من التعلم من البيانات

التعلم العميق (DL)
الشبكات العصبية الاصطناعية العميقة 


الشكل 1: نموذج وصف التسلسل الهرمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي
[bookmark: _Toc235217842]2.4.2 أنواع التعلم الآلي
	النوع
	المبدأ
	الخوارزميات الشائعة
	تطبيقات الأعمال

	التعلم الخاضع للإشراف
	التعلم من بيانات مُصنَّفة
	Random Forest, SVM, XGBoost
	كشف الاحتيال، التنبؤ بالمبيعات

	التعلم غير الخاضع للإشراف
	اكتشاف الأنماط في بيانات غير مُصنَّفة
	K-Means, PCA, Autoencoders
	تجميع العملاء، الشذوذات

	التعلم المُعزَّز
	التعلم بالمكافأة والعقوبة
	Q-Learning, PPO, DQN
	التداول الآلي، الروبوتات

	التعلم شبه الخاضع للإشراف
	جمع البيانات المُصنَّفة وغيرها
	Self-Training, GANs
	معالجة النصوص والصور

	التعلم التحويلي
	نقل المعرفة بين المجالات
	BERT, GPT, ResNet
	NLP، الرؤية الحاسوبية


جدول 2-2 مقارنة أنواع التعلم الآلي وتطبيقاتها في الأعمال

[bookmark: _Toc235217843]2.4.3 نموذج نضج الذكاء الاصطناعي في المنظمات
اقترحت الدراسة نموذجاً لتقييم نضج الذكاء الاصطناعي المؤسسي مؤلفاً من خمسة مستويات متدرجة ([footnoteRef:32]) [32: () Gartner. (2024). Gartner Top Strategic Technology Trends 2024. Gartner Research, Stamford, CT.] 

	المستوى
	الوصف
	المؤشرات الرئيسية
	نسبة المنظمات

	الأوّل
	لا استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي
	تجارب فردية معزولة، لا قيادة مخصصة
	35%

	تجريبي
	مشاريع تجريبية متفرقة
	نتائج أولية، فرق صغيرة، ميزانية محدودة
	30%

	قابل للتوسع
	نتائج موثقة قابلة للتكرار
	بنية تحتية للبيانات، كوادر مؤهلة
	20%

	مُؤسَّس
	الذكاء الاصطناعي في العمليات الجوهرية
	حوكمة راسخة، عائد موثق، ثقافة داعمة
	12%

	قائد
	الذكاء الاصطناعي في نموذج الأعمال
	ابتكار مستمر، ميزة تنافسية فريدة
	3%


جدول 3-2 نموذج نضج الذكاء الاصطناعي في المنظمات 
[bookmark: _Toc235217844]2.4.4 أثر الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال الستة
أ. القطاع المالي والمصرفي
يُعدّ القطاع المالي من أسبق القطاعات وأشملها في توظيف الذكاء الاصطناعي. وتشمل التطبيقات الرئيسية: كشف الاحتيال في المعاملات (بدقة تصل إلى 99.7%)، وأنظمة التسجيل الائتماني الذكي التي تتفوق على نماذج FICO التقليدية بنسبة 40-60% في الدقة، والتداول الخوارزمي الذي يُهيمن على أكثر من 73% من حجم تداولات الأسواق الأمريكية، ومساعدي خدمة العملاء الافتراضيين الذين قلّصت الاعتماد على المراكز التقليدية بنسبة 30% ([footnoteRef:33]). [33: () Davenport, T. H. (2018). The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work. MIT Press.] 

ب. قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية
حوّلت منظومة التوصية الذكية قواعد اللعبة في التجارة الإلكترونية؛ إذ تُحقق 35% من إيرادات Amazon من التوصيات المتقاطعة والإضافية. وأتاحت أنظمة إدارة المخزون الذكية رفع معدل دقة التنبؤ بالطلب إلى 92% وتقليص فائض المخزون بنسبة 30-50%. كما أسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العميل من خلال التسعير الديناميكي والبحث الذكي والدردشة الآلية ([footnoteRef:34]). [34: () Marr, B. (2019). Artificial Intelligence in Practice. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.] 

ج. قطاع التصنيع والصناعة (Industry 4.0)
أفرزت الثورة الصناعية الرابعة تطبيقات متعددة: الصيانة التنبؤية التي حققت لشركة Siemens توفيراً يزيد على 300 مليون يورو سنوياً بتقليص التوقفات غير المخططة 40%. وضبط الجودة الآلي بكاميرات ذكية تُحقق دقة تصل إلى 99.5% مقارنةً بـ 94% للفحص اليدوي. وتحسين الجدولة الإنتاجية بما يرفع استغلال الطاقة الإنتاجية من 70% إلى 87% في المتوسط ([footnoteRef:35]). [35: () PwC. (2023). Global Artificial Intelligence Study: Sizing the Prize. PricewaterhouseCoopers, London] 

د. قطاع الموارد البشرية وإدارة المواهب
تحوّلت إدارة الموارد البشرية جذرياً بفضل الذكاء الاصطناعي: تقليص وقت الاستقطاب 75%، وتحسين جودة الترشيح باستخدام تحليلات أنماط الأداء التاريخية، ونماذج الاحتفاظ بالموظفين التي تتنبأ بخطر المغادرة بدقة تصل إلى 85%، وشخصنة مسارات التطوير المهني بما يرفع معدلات الانخراط الوظيفي ([footnoteRef:36]). [36: () IBM Institute for Business Value. (2023). CEO Study: Own Your Impact. IBM Corporation.] 

هـ. قطاع سلاسل التوريد
تُمثّل سلاسل التوريد ميداناً خصباً للذكاء الاصطناعي: تحسين دقة التنبؤ بالطلب من 60-70% إلى 75-90%، وتحسين مسارات التوزيع وخفض تكاليف الشحن 15-20%، وإدارة الموردين بصورة ذكية من خلال تقييم مخاطر الموردين وتنويعها استباقياً ([footnoteRef:37]). [37: () Kruse, L., et al. (2019). Artificial Intelligence and its Applications in Business. Journal of Business Research, 96, 261-274.] 

و. إدارة المشاريع (محور التركيز)
يُسهم الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من دورة حياة المشروع: تحسين دقة تقديرات التكلفة والوقت بنسبة 30-45%، وتقليص معدل التأخيرات غير المتوقعة 40%، ورصد الانحرافات في الزمن الفعلي وإصدار تنبيهات استباقية قبل أن تتحول إلى أزمات. كما تُوفّر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي 12-18 ساعة أسبوعياً لمدير المشروع المتوسط بأتمتة التقارير والوثائق([footnoteRef:38]). [38: () . PMI. (2023). AI in Project Management: Pulse of the Profession 2023. PMI, Newton Square, PA.] 
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